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 (2) هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ  (1)طس تلِْكَ آيََتُ الْقُرْآنِ وكَِتَابٍ مُبِيٍن }
إِنَّ  (3) الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُ ؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِِلآخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ 

أُولئَِكَ  (4)الَّذِينَ لا يُ ؤْمِنُونَ بِِلآخِرَةِ زيَ َّنَّا لََمُْ أَعْمَالََمُْ فَ هُمْ يَ عْمَهُونَ 
وَإِنَّكَ لَتُ لَقَّى  (5)الَّذِينَ لََمُْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِ الآخِرَةِ هُمُ الأخْسَرُونَ 

 {(6) الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ 

 ،معالى عباده على عظمة القرآن ويشير إليه إشارة دالة على التعظيينبه ت
 فقال: 



وأقوى  ،أي: هي أعلى الآيَت ،}تلِْكَ آيََتُ الْقُرْآنِ وكَِتَابٍ مُبِيٍن{
ل وأفض ،مطالب وأوضح الدلالات وأبينها على أجل ال ،البينات

  !وأزكى الأخلاق ،وخير الأعمال ،مقاصد ال
ل والنهي عن ك ،حسنة والأوامر ال ،لصادقةآيَت تدل على الأخبار ا

  !عمل وخيم وخلق ذميم
  !لأبصاربصائر النيرة مبلغ الشمس لها لل آيَت بلغت فِ وضوحها وبيان

ودعت للوصول إلى الإيقان، وأخبرت عن  ،مان آيَت دلت على الإي
  !بق ما كان ويكونمستقبلة، على ط ماضية وال الغيوب ال

 ،ه العلياوصفات ،حسنى مائه ال العظيم بأس آيَت دعت إلى معرفة الرب
  !وأفعاله الكاملة

بأبصارنا،  ووصفتهم حتى كأننا ننظر إليهم ،آيَت عرفتنا برسله وأوليائه
ميع  ها ج م يهتد ب مين ول ها كثير من العال م ينتفع ب ولكن مع هذا ل

 ،ها عن من لا خير فيه ولا صلاح ولا زكاء فِ قلبه  لمعاندين صوناً  ال
هم  مان واستنارت بذلك قلوب ها من خصهم الله بِلإي ما اهتدى ب وإن

 فلهذا قال:  وصفت سرائرهم.



مستقيم  هديهم إلى سلوك الصراط ال أي: ت ،}هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِيَن{
مرتب  هم ما ينبغي أن يسلكوه أو يتركوه، وتبشرهم بثواب الله ال وتبين ل
 الطريق.هذا  هداية ل على ال

نه أ فهل يقبل من كل أحد ادعى ،مان ما قيل: لعله يكثر مدعو الإي رب
 فلذلك بين تعالى ،حق مؤمن ذلك؟ أم لا بد لذلك من دليل؟ وهو ال

 فقال:  ،مؤمنين صفة ال
ها الظاهرة، من  الفيأتون بأفع ،ةَ{ فرضها ونفلها}الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلَا 

وهو  ،اطنةها الب ها، وأفعال بل ومستحبات ،ها ها وشروطها وواجبات أركان
خشوع الذي روحها ولبها بِستحضار قرب الله وتدبر ما يقول  ال
 مصلي ويفعله. ال

 مستحقيها.  مفروضة ل }وَيُ ؤْتُونَ الزَّكَاةَ{ ال
 أن وصل مان إلى أي: قد بلغ معهم الإي ،}وَهُمْ بِِلآخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ{

هو العلم التام الواصل إلى القلب الداعي إلى العمل. و  ،إلى درجة اليقين
  .ها ويقينهم بِلآخرة يقتضي كمال سعيهم ل

 :وهذا أصل كل خير ،وحذرهم من أسباب العذاب وموجبات العقاب



ون من جاء ويكذب ،ها  يُ ؤْمِنُونَ بِِلآخِرَةِ{ ويكذبون ب}إِنَّ الَّذِينَ لَا 
  .ها بإثبات

ثرين سخط الله ؤْ هُمْ فَ هُمْ يَ عْمَهُونَ{ حائرين مترددين مُ  أَعْمَالَ هُمْ  }زيَ َّنَّا لَ 
حق  وال افرأوا الباطل حق   ،حقائق على رضاه، قد انقلبت عليهم ال

 .بِطلًا 
  .أي: أشده وأسوأه وأعظمه ،هُمْ سُوءُ الْعَذَابِ{ }أُولَئِكَ الَّذِينَ لَ 

هم  كونل ،خسار فيهم ر الحص ،خْسَرُونَ{}وَهُمْ فِ الآخِرَةِ هُمُ الأَ 
م مان الذي دعته وخسروا الإي ،خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة

 إليه الرسل.
}وَإِنَّكَ لَتُ لَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ{ أي: وإن هذا القرآن الذي 

  :ينزل عليك وتتلقفه وتتلقنه ينزل من عند
 ها.  زلها منا وينزل}حَكِيمٍ{ يضع الأشياء مواضعها، 

 وبواطنها، كظواهرها.  }عَلِيمٍ{ بأسرار الأمور
لعباد، ح ل علم أنه كله حكمة ومصال ،كان من عند }حَكِيمٍ عَلِيمٍ{وإذا  

  حهم منهم؟ مصال أعلم ب هومن الذي 



 الحلقة الثانية

هَا بِ إِذْ قَالَ } خَبَرٍ أَوْ آتيِكُمْ  مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِِّ آنَسْتُ نَاراً سَآتيِكُمْ مِن ْ
( فَ لَمَّا جَاءَهَا نوُدِيَ أَنْ بوُرِكَ مَنْ فِ 7بِشِهَابٍ قَ بَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطلَُونَ )

  {(8هَا وَسُبْحَانَ اللََِّّ رَبِِ الْعَالَمِيَن ) النَّارِ وَمَنْ حَوْلَ 

}إِذْ قاَلَ مُوسَى لأهْلِهِ إِنِِّ آنَسْتُ نَاراً{ إلى آخر قصته، يعني: اذكر 
لفاضلة الشريفة من أحوال موسى بن عمران، ابتداء الوحي هذه الحالة ا

إليه واصطفائه برسالته وتكليم الله إيَه، وذلك أنه لما مكث فِ مدين 
عدة سنين وسار بأهله من مدين متوجها إلى مصر، فلما كان فِ أثناء 

 الطريق ضل وكان فِ ليلة مظلمة بِردة فقال لَم: 
هَا بِ }إِنِِّ آنَسْتُ نَاراً{ أي: أبصر  خَبَرٍ{  ت نارا من بعيد }سَآتيِكُمْ مِن ْ

عن الطريق، }أَوْ آتيِكُمْ بِشِهَابٍ قَ بَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ{ أي: 
 تستدفئون، وهذا دليل على أنه تائه ومشتد برده هو وأهله.



 الله }فَ لَمَّا جَاءَهَا نوُدِيَ أَنْ بوُرِكَ مَنْ فِ النَّارِ وَمَنْ حَوْلََاَ{ أي: ناداه
تعالى وأخبره أن هذا محل مقدس مبارك، ومن بركته أن جعله الله موضعا 

 لتكليم الله لموسى وندائه وإرساله.
}وَسُبْحَانَ اللََِّّ رَبِِ الْعَالَمِيَن{ عن أن يظن به نقص أو سوء بل هو 

  الكامل فِ وصفه وفعله.



ُ الْعَزيِزُ الْ مُوسَى إِ  يََ }   ( وَأَلْقِ عَصَاكَ فَ لَمَّا رآَهَا تَ هْتَ ز  9حَكِيمُ ) نَّهُ أَنَا اللََّّ
ْْ إِنِِّ لَا ي َ مُوسَى لَا ت مْ يُ عَقِِبْ يََ  كَأنَ َّهَا جَانٌّ وَلىَّ مُدْبِرًا وَلَ  خَافُ لَدَيَّ  َ خَ

ََفُور  فَ  سُوءٍ  بَدَّلَ حُسْنًا بَ عْدَ  مَّ  ( إِلاَّ مَنْ ظلََمَ ثُ 10الْمُرْسَلُونَ ) إِنِِّ 
  {(11)  رحَِيم

 أنه الله المستحق أي: أخبره الله}يََ مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللََُّّ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ{ 
ُ لا إِلَهَ إِلا  للعبادة وحده لا شريك له كما فِ الآية الأخرى }إِنَّنِي أَنَا اللََّّ
 أَنَا فاَعْبُدْنّ وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذكِْرِي{ }الْعَزيِزُ{ الذي قهر جميع الأشياء

مته كوأذعنت له كل المخلوقات، }الحَْكِيمُ{ فِ أمره وخلقه. ومن ح
أن أرسل عبده موسى بن عمران الذي علم الله منه أنه أهل لرسالته 
ووحيه وتكليمه. ومن عزته أن تعتمد عليه ولا تستوحش من انفرادك 
وكثرة أعدائك وجبروتهم، فإِن نواصيهم بيد الله وحركاتهم وسكونهم 

 بتدبيره.
انٌّ{ وهو ذكر الحيات هَا جَ }وَأَلْقِ عَصَاكَ{ فألقاها }فَ لَمَّا رآَهَا تَ هْتَ ز  كَأَن َّ 

سريع الحركة، }وَلىَّ مُدْبِرًا وَلََْ يُ عَقِِبْ{ ذعرا من الحية التي رأى على 
{ وقال فِ  ْْ مقتضى الطبائع البشرية، فقال الله له: }يََ مُوسَى لا تَََ



ْْ إِنَّكَ مِنَ الآمِنِيَن{ }إِنِِّ لا يََاَفُ لَدَ   يَّ الآية الأخرى: }أَقْبِلْ وَلا تَََ
الْمُرْسَلُونَ{ لأن جميع المخاوف مندرجة فِ قضائه وقدره وتصريفه 
وأمره، فالذين اختصهم الله برسالته واصطفاهم لوحيه لا ينبغي لَم أن 
 يَافوا َير الله خصوصا عند زيَدة القرب منه والحظوة بتكليمه.

ي هو محل الخوف ذ}إِلا مَنْ ظَلَمَ ثَُّ بَدَّلَ حُسْنًا بَ عْدَ سُوءٍ{ أي: فهذا ال
والوحشة بسبب ما أسدى من الظلم وما تقدم له من الجرم، وأما 
المرسلون فما لَم وللوحشة والخوف؟ ومع هذا من ظلم نفسه بمعاصي 
الله، ثُ تاب وأناب فبدل سيئاته حسنات ومعاصيه طاعات فإِن الله 
 َفور رحيم، فلا ييأس أحد من رحمته ومغفرته فإِنه يغفر الذنوب جميعا

 وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها.
  



ََيْرِ سُوءٍ فِ خْ  وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِ جَيْبِكَ تَ } تِسْعِ آيََتٍ إِلَى  رُجْ بَ يْضَاءَ مِنْ 
رَةً ( فَ لَمَّا جَاءَتْ هُمْ آيََتُ نَا مُبْصِ 12فِرْعَوْنَ وَقَ وْمِهِ إِن َّهُمْ كَانوُا قَ وْمًا فَاسِقِيَن )

هَا أَنْ فُسُهُمْ ظُ  وَجَحَدُوا بِ  (13مُبِين  ) قَالُوا هَذَا سِحْر   قَنَ ت ْ لْمًا هَا وَاسْتَ ي ْ
َْ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ )  وَعُلُو ا فَانْظرُْ    {(14كَيْ

ََيْرِ سُوءٍ{ لا برص ولا ن قص، }وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِ جَيْبِكَ تََْرُجْ بَ يْضَاءَ مِنْ 
هِ{ بل بياض يبهر الناظرين شعاعه. }فِ تِسْعِ آيََتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَ وْمِ 

لجيب ا العصا حية تسعى وإخراج اليد منأي: هاتان الآيتان انقلاب 
فتخرج بيضاء فِ جملة تسع آيَت تذهب بها وتدعو فرعون وقومه، 
}إِن َّهُمْ كَانوُا قَ وْمًا فاَسِقِيَن{ فسقوا بشركهم وعتوهم وعلوهم على عباد 

 حق. الله واستكبارهم فِ الأرض بغير ال
فذهب موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه ودعاهم إلى الله تعالى 

 وأراهم الآيَت.
ما فَ لَمَّا جَاءَتْ هُمْ آيََتُ نَا مُبْصِرَةً{ مضيئة تدل على الحق ويبصر بها ك}

 تبصر الأبصار بِلشمس. 



}قاَلُوا هَذَا سِحْر  مُبِين { لَ يكفهم مجرد القول بأنه سحر بل قالوا: 
}مُبِين { ظاهر لكل أحد. وهذا من أعجب العجائب الآيَت المبصرات 

ين الخزعبلات وأظهر السحر! هل هذا والأنوار الساطعات، تجعل من ب
 إلا من أعظم المكابرة وأوقح السفسطة.

هَا } قَنَ ت ْ وَجَحَدُوا بِهاَ{ أي: كفروا بآيَت الله جاحدين لَا، }وَاسْتَ ي ْ
جحدهم  وإنماأَنْ فُسُهُمْ{ أي: ليس جحدهم مستندا إلى الشك والريب، 

بصحتها }ظلُْمًا{ منهم لحق ربهم ولأنفسهم،  مع علمهم ويقينهم
َْ }وَعُلُو ا{    على الحق وعلى العباد وعلى الانقياد للرسل، }فاَنْظُرْ كَيْ

رقهم فِ البحر  كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ{ أسوأ عاقبة دمرهم الله وَ
 وأخزاهم وأورث مساكنهم المستضعفين من عباده.

  



 ةالحلقة الثالث

نَا دَاوُ }  الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى  حَمْدُ لِلََِّّ  لَا الْ دَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقاَو وَلَقَدْ آتَ ي ْ
ي  هَا النَّاسُ أَ  ( وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقاَلَ يََ 15كَثِيٍر مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيَن )

وَ الْفَضْلُ هُ  عُلِِمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتيِنَا مِنْ كُلِِ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَ 
  {(16) الْمُبِين

يذكر فِ هذا القرآن وينوه بمنته على داود وسليمان ابنه بِلعلم الواسع 
كُمَانِ حْ  يَ نَ إِذْ دَ وَسُلَيْمَاو بدليل التنكير كما قال تعالى: }وَدَاوُ  ،الكثير

ََنَمُ الْقَ  فِ الْ  مِهِمْ شَاهِدِينَ فَ فَهَّمْنَاهَا حُكْ  وْمِ وكَُنَّا لِ حَرْثِ إِذْ نَ فَشَتْ فِيهِ 
نَا حُكْمًا وَعِلْمًا{ الآية.سُلَيْمَانَ وكَُلا     آتَ ي ْ

دُ لِلََِّّ الَّذِي مْ حَ  هما منته الكبرى بتعليمهما: }الْ  { شاكرين لرب}وَقاَلَا 
ما من هفَضَّلَنَا عَلَى كَثِيٍر مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيَن{ فحمدا الله على جعل

 هما كانا من خواصهم. ؤمنين أهل السعادة وأنم ال
حون، ثُ فوقهم الشهداء،  مؤمنين أربع درجات: الصال ولا شك أن ال

ثُ فوقهم الصديقون ثُ فوقهم الأنبياء، وداود وسليمان من خواص 



ملة  ، لكنهم من جخمسة وإن كانوا دون درجة أولي العزم ال ،الرسل
ا نوه الله بذكرهم ومدحهم فِ كتابه مدحً  الرسل الفضلاء الكرام الذين

بد منزلة، وهذا عنوان سعادة الع فحمدوا الله على بلوغ هذه ال ،اعظيمً 
ميع النعم  وأن يرى ج ،ا لله على نعمه الدينية والدنيويةأن يكون شاكرً 

ق عليه ها تستح بل يرى أن ،ها ها ولا يعجب ب من ربه، فلا يفخر ب
ه لكون ما خصه ب سليمان ب ا، فلما مدحهما مشتركين خصا كثيرً شكرً 

ه م يكن لأبي ماجريَت ما ل وصار له من ال ،اا عظيمً الله أعطاه ملكً 
 فقال: ،صلى الله عليهما وسلم
م أبيه إلى فانضم عل ،أي: ورث علمه ونبوته، }وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ{

علمه، فلعله تعلم من أبيه ما عنده من العلم مع ما كان عليه من العلم 
ا لله وتبجحً  اكما تقدم من قوله ففهمناها سليمان، وقال شكرً   وقت أبيه

  بنعمته: حدثً  بإحسانه وت
يفقه  لاة والسلامفكان عليه الص ،}يََ أَي  هَا النَّاسُ عُلِِمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ{

 هدهد وراجعه، وكما فهم قول النملة كما راجع ال  ،ما تقول وتتكلم به
حد َير سليمان عليه الصلاة م يكن لأ وهذا ل ،للنمل كما يأتي

 والسلام.



ملك  }وَأُوتيِنَا مِنْ كُلِِ شَيْءٍ{ أي: أعطانا الله من النعم ومن أسباب ال
به هذا دعا ر  ا من الآدميين، ولم يؤته أحدً  ومن السلطنة والقهر ما ل

بَغِي لِأَ }وَهَبْ لي مُلْكًا لا ي َ  فقال: سخر الله له ف ،ي{حَدٍ مِنْ بَ عْدِ ن ْ
يعملون له كل ما شاء من الأعمال التي يعجز عنها َيرهم، الشياطين 

 وسخر له الريح َدوها شهر ورواحها شهر.
فَضْلُ الْمُبِيُن{ هُوَ الْ  }إِنَّ هَذَا{ الذي أعطانا الله وفضلنا واختصنا به }لَ 

 فاعترف أكمل اعتراف بنعمة الله تعالى. ،جلي الواضح ال
  



نْسِ وَالطَّيْرِ فَ هُ  حُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْ وَ } ( 17مْ يوُزَعُونَ )جِنِِ وَالْإِ
لنَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ أَي  هَا ا مْلَة  يََ  حَتىَّ إِذَا أَتَ وْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَ 

( فَ ت َبَسَّمَ ضَاحِكًا 18عُرُونَ )حْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْ  لَا يَ 
يَّ وَعَلَى هَا وَقَالَ رَبِِ أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِي أَنْ عَمْتَ عَلَ  مِنْ قَ وْلِ 

 عِبَادِكَ كَ فِ مَتِ  حًا تَ رْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْ  وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِ 
 {(19) حِينَ  الصَّالِ 

أي:  ،{ يوُزَعُونَ الجِْنِِ وَالإنْسِ وَالطَّيْرِ فَ هُمْ  }وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ 
جن  متنوعة من بني آدم، ومن ال هائلة ال مع له جنوده الكثيرة ال ج

آخرهم،  هم على والشياطين ومن الطيور فهم يوزعون يدبرون ويرد أول
هم قد استعد  هم وحلهم وترحال وينظمون َاية التنظيم فِ سيرهم ونزول

 لذلك وأعد له عدته.
مرة بأمره لا تقدر على عصيانه ولا تتمرد عنه،  جنود مؤت وكل هذه ال

قال تعالى: }هَذَا عَطاَؤُنَا فاَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ{ أي: أعط بغير حساب، 
 .بعض أسفاره الضخمة فِجنود  هذه ال فسار ب



قتها وبني جنسها: فمْلَة { منبهة لر  }حَتىَّ إِذَا أَتَ وْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قاَلَتْ نَ 
انُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ حْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَ  }يََ أَي  هَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَ 

ها إما بنفس ،معت النمل فنصحت هذه النملة وأس ،لا يَشْعُرُونَ{
لنمل للعادة، لأن التنبيه ل ا خارقةً ماعً  ويكون الله قد أعطى النمل أس

ملة واحدة من أعجب العجائب. وإما  بصوت نالذي قد ملأ الوادي 
ض خبر من بعضهن لبع م سرى ال ها من النمل ث ها أخبرت من حول بأن

حذر، والطريق فِ ذلك وهو دخول  هن بِل جميع وأمرت حتى بلغ ال
 مساكنهن.

هم  وعرفت حالة سليمان وجنوده وعظمة سلطانه، واعتذرت عنهم أن
 ع سليمان عليهإن حطموكم فليس عن قصد منهم ولا شعور، فسم

 ها وفهمه. الصلاة والسلام قول
نصحها وحسن و   منه بفصاحتهاهَا{ إعجابًِ  }فَ تَ بَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَ وْلِ 

تعبيرها. وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأدب الكامل، 
ما  هم الضحك إلا إلى التبسم، ك والتعجب فِ موضعه وأن لا يبلغ ب

عليه وسلم جل ضحكه التبسم، فإِن القهقهة  كان الرسول صلى الله
 ما تدل على خفة العقل وسوء الأدب. وعدم التبسم والعجب م



ون والرسل منزه ،جبروت خلق وال يتعجب منه، يدل على شراسة ال
 عن ذلك.
 ا لله الذي أوصله إلى هذه الحال: وقال شاكرً 

 .همني ووفقني }رَبِِ أَوْزعِْنِي{ أي: أل
فإِن النعمة على  ،كَ الَّتِي أَنْ عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ{}أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَ 

نية يالوالدين نعمة على الولد. فسأل ربه التوفيق للقيام بشكر نعمته الد
  .والدنيوية عليه وعلى والديه

ترضاه  احً  حًا تَ رْضَاهُ{ أي: ووفقني أن أعمل صال }وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِ 
 .قصاتمن مفسدات وال ا من المً  يه سالا فخلصً  ا لأمرك ملكونه موافقً 

  .مَتِكَ{ التي منها الجنة }وَأَدْخِلْنِي بِرَحْ 
حين  الجعولة للص مة م فإِن الرح ،حِيَن{ ملة }عِبَادِكَ الصَّالِ  }فِ{ ج

 هم. هم ومنازل على اختلاف درجات
ماعه خطاب النملة  موذج ذكره الله من حالة سليمان عند س فهذا ن

 ونداءها.
  


